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. والمجددن وااملحين والشعراء

 بلاد. عمة همه كمراق عل يحم اواجب أن رأيت ذاك وعى

 ولكن ، لجرها ق الهنة تللاك تتناول مقالات بضع أدون أن

 باشا داود رجة أنثر أن اوضوع هذا ق الموض قبل يليق
 الهنة أركان كر أ من المدود النرم القرن ق بنداد وال

. السراق ى ا±دثة

 ، الكرج ديار قاعدة تفليس ى م1٧٧٤ عام باشا داود ولد
 بنداد إلى به وجاء النخاين أحد اشتراء نمرايً] مملوكا وكأن

 ، أمرائها احد إلى لهديه ءشرة المادية ومنذ يتجاوز م مره د

 الكبر باشا لساان واءه اربيى بك ماز منه فاشراه

 ، م٨٠٢-٥١٢١٧٠١٧٧٩-١١٩٣ منة منذ ازورا، والى
 المر نلقنه ، الفانة وشمائل الذكاء غابى عياء عتى ظهرت وقد

 ، الاعتناء أشد بأمر. واعتى الإسلامية المالة وأمول والأدب
 والشريمة بالفته مترما والمارف لداوم عبا داود فشب

 سيده بذل القول وصفوة. والممل اللمجة مادق فاضلا شهما

 ركا شيخوخته ى له ليكون ، وت,ذيه تثقيفه ق جهده غاية

 وتدقتع ، والذا! المطوب عليه تقاقت إذا مادتا وملواً مكينا

 ، غرراً كاتبا نكان عمر، نابنة راء إذ عينه برس حياه ق
 مقدرة ،.ذا متواراً وبطلاً ، مدربا دأ6 و ، عكا وسياسيا

 وراء3 ا وأذد المويمة كل الشا وحل المفلات قك ى عظيمة

: بل فيا سراء٤ إدراها ول حينا جة فوالد

 عل يتردد أخذ المربية اللمة آداب من داود تضاع أن بمد
 يناضل· أينا وكان ، الهمة السائل ق وينارم الكبار أدبا
 والعقاب والثواب والقدر والقفاء الطبيعة وراء فا الدن علاء

 ، أبواها عليه أرتجت الى السائل من ونحوها والحشر واطارد
 منزوياً الأعلام لماء ملازما ، حياته من شطرا مرت وهكذا

 عل المويمة النقية السائل بمض يقرا أن ه أتيم وقد ، للعالمة

. الليل جل العابد زن السيد يد

 ومشاهير والشعراء الأدباء وجو. حافلا الرج جلس كان

 القماد وينظم ناك، ويائى هذا يطارح فكان ، الكعاب
 الأداء ويحك ، تطره شعراء بين والمباراة النانسة شمة ويذكي

 باشا داود
 الأدبية العراق ونهضة
 عتر التاع الءره ق

 عيى رزوق الأستاذ للرحوم
 -٠٠#لا«ر«جود

} الراق أن إلى والكتاب الأداء من كبير: صائنة تذهب
 دإر ف كان ك عشر التام القرن ق ءية أدبية نهضة له يكن
 الهة تلك تباشر لأن خاطئة فكرة وهذه ، وورية ممر

 والبصرة واول كبغداد المراق >واضر ى إدية ا البارة
 كتبا ددوا الذن الأدباء أن غر. والنجف ركربلا. والة

 المراق ذكر أغناوا ازمن ذلك ى الربية الهفة عن ودائل
 ومصدانًا. والإجماع والأدب المر فى الهوض من عليه كان وما

 أباب ه كتابه وضم ا الأصول زكرا أنيس الأساة أن ولنا٦
 المراق القطر يشرك)١٩٢٦ عام نشر. الذى» المربية البضة

. واحدة بصحيفة تأليةه فى

 واحدة كلة بكتب م أمه السقر ذلك واضع ه يؤاخذ ما إن

 من عشر التاسع القرن أوال ق المراق عليه كان ما إل تشر
 أسباب ه: الكتاب عنوان أن مع والسمراية الأدية الهنة

 الهنة أباب كر ذ عى ااؤلف اقتصر وقد ،» المرية الهفة

. والمرى الدودى تطررن ق
 وعدوا بمهم وامتمض المراق أدباء من فريق استاء لقد

 كانت عي لإقام كبرة إهاة التام والكوت الإهل ذك
 انتقد وقد ، ومدنه حواضره ممام ق إدية الهفة تلك تباشير

 الرى( المام) جريدة عرر حدون أفندى لم الأ-عاذ الؤت
. المرب لنة مجلته ى الكرمل أنتاس والأب

 عيفة بكتب م إليه الثار الكتاب ساحب أن وقنظرى

 لجهله إما ، لسببين المراق ديار ى الهفة تلث أسباب عن واحدة
 قإن ، لتجاهله أو والملى الأدى النشور من بلادنا عليه كانت ما

 سكت قد إذ يذر فلا النافي كان وإن معذور، قير الأول كان
 والأدإ. الملاء من كيرة بلاشفة أنجب عري تطر عن عمنا



 ،د٥٢ الرسالة صير>·

 لمعه

 القواء لتقريب بأمثلة بأرا أن ازمان قد.م من النحاة اءتاد بل
 ذلك رقه في. المربية طلاب أذ«ان من والصرفية النحرية

 الزيد منه طاب فلا العنكبوت؟ نيج من ى أد وءد. الجراب

 يبس و فكت جداً تافهة مألة ى لماجته من الشيخ استاء

 ذلك وءد الأرم يحرق وأخذ غضبا الوال ا-تشاط شفة، ببنك

 ل٤ ثم ، إهانة وراءها لبس واهانة لشأنه احتقاراً الكوت

 الشيخ عينيه:أها من تطار والشرر الهر بلهجة للأستاذ

 خلفة، هذه خفيفة علك باعة أن خدى ى يدور كان تورما الو

 هذه مثل ق الجواب عن تمجز أن مر أجل أظنك وكت
 أس نم ، الكاب أولاد عها أجاب ربما الى البسيطة الألة

 ذليلا السجن إلى ويقاد ، الشرطة من بنفر يأى بأن الحاجب
 آخر عويا استحضر مم. وغباده جيه جزاء هناك ليلق ماغر]

 ، الأول أجاب ما بنحو فأجه ، بمينه الؤا ذلك عليه وألى

 واحداً إلنحوين بأى زال وما أينا. بجنه وأس عليه قذذب

 الدارس فأقفرت ، آخرم عل أى حتى ويجنه واحد بمد

 عل الجون غرف بهم وضاقت ، النحويين من والكتاتيب
 عن ولبطانته له الشاغل الشغل القضية هذه وأسبحت ، رحها

 يعمل يدرما وم ذرعًاً فاضاق. وممالها الدولة شؤون جيع

 ، النحاة خطوات اقتفاء ى العيون يث أن أخرأً عته له فتق

 مر، أعقد لديه اسيح الذى الزال ذلك علبهم ليمرش

• الضب ذنب

 أنه بلته إذ الأوهام تلت بحر ى دم ذات ائص هو وينا
 التعلم منصة عن نتحى قد السن ى طاعن بارع حوى الدينة فى

 ، بإحضاره الحال ى فأس ، داره ملازم وهو سنوات بضع منذ

 فأطرق. فيه رايه واستطلع الؤال عليه أاد يديه ين مثل نلها

 إ وقال: عيا.الجليل عل بادية القوز وأمارات رفمرأ-ه ،م ساعة

 مبالنا أراى ولا ، جدا إسينة مولاى ا عرو أتاها الى الجناية

. نال ما أضماف القماس من ينال أرت يستحق إه قت إذا
 سأله نم ، كربته عنه وذهبت المعداء الترجة صاحب فتنفس

 بكل الشيخ ل6 ؟ عماه يا الجناية تلك هى وما: التلف باءجة

 إذنم بدوت دولتر امم عل مجم المهيا، القليل عراً إن هدوء

 تيل حتى اخدانه يذوق لمن المعطاء ويجزل والتصنيف التأليف عل

 معه يمدب وكان ، واحدة ساعة الأعاب مفارقة عل يقو إهم

 ، فراغه وقت ى وإلام يجلى ، رحلامه ق خواصه من فريقا

 وتد ، وأدبية وإدارية سياسية من أنواءها عل الباحث ويتناول

 بعام لقب حى ، والعلماء المر بحب والمام اغاص عند اشهر

 والرسائل ازناة القماد عليه زد وكانت ، العلماء ووزر الوزراء

 جاعة بعهدة أناط وقد ، المجيدة أعماله ع] والثناء مدحه ى البليغة

 المراق للقمار والملية الأدبية الكب بنوا أن بنداد أدباء من

 أدبية آثار غر وله ، فتد وقد دوانه جم من ومنهم أمر، امثاوا

. مدرب( وةدأ عنا واداريا شاءأUل ا وكان

 الآخر ربيع ه ق بغداد ولاية منصة عل اشا داود جلس

 ، الميون به نقرت ، م١٨١٧ شباط٢٢-٨١٢٣٢ منة

 ياوغ منثوه عميق فج كل من والشاراء الماء عليه ووفد

 إملاحات أجرى حتى الحر منصة عى يجلس كاد وما ، الراد

 انه روى وقد. المربية تملم طريقة إملاح مها ، عديدة

 شواردها عل ويقت ، بأساليها ويتفنن المربية يتقن أن أراد

 وطفق عمره ى الفطاحل لفويها ناحفرأحد ، ووادرها
 يقرا أستاذ. كان ينا الأإم أحد نق. مدة آذاها عنه يتلقن

 قديمة بأمثلة وشوارده تواعده أه ويفر النحو عم من نبذة عليه

 وتتل عراً زيد كضرب البالية الأخلة تن -ثم مستطرفة

 الداعبة سيل شيخه.عل يأل أن ذاك إذ له وخطر ، بكراً نناد

 ، وم كل زيد يضربه أن ليستحق عمرو جناها الى الجناية عن

 فزيًا. أمرآً يأت م رجا ا» مع الشديد التنكيل هذا ه ويكل

 هذه إى النفس ذليل الممة ساقط رجلا او جبانا عرو كان وهل

 طلة، كل ى به اللحقة الإمانة عن الطرف ينض -ىأه الرجة

 ت وهوساً ، خاطر طيب عن البرحة الآلام غمس ديتجرع

. حراك أقل يبدى لا

 من وعده الاستغراب كل الكلام ذلك الأستاذ استغرب

 ، الضحك شدة من تقاء عى استلق أن ياك وم ، الأوهام قبيل

 مضروب ولا ضارب مولاى إ الواقع ق ليس الوال لدولة ال مم



8 ا)سالة

 رأى المدالة -طر منانًا ذلاك كان ولا الراو""، منه واغتصب

 رو مر·، ينتقدوا أن والإناف اللياقة إب من الذ=ودن
 أن وأعرو. ، العارم زيداً عليه ناطوا ، شربنا انتقاما لواحته
 من الكاتب وغرف التدريس ردهات ى بوم كل جوارا يذيقه

 شدة من الكين ذللاك عى ينى ما كتراً حى ، ألوانا المذاب
 ا±واب بذلك الرجة فأجاح وسرقته، سلبه الياطجزاء

 إنك له وقال الأعراب، أبنا. رفياين علا وأحه الإعجاب كل
 اشار الكير والمام وخرا-ان المراق وأديب ازمان لنادرة حقا
 تشاء ما منى تطلب م ما ننا من يخرج آلا فأسأت. بالبنان إليه

 من لابد كان إذا الشيخ له فقال ، مقفية وطلبتك معا\ع فأمر،ك
 الذن الجونين زملا سيل تطلقوا أن اليك فأتوسل طلبتى

 اطال ق فأم، ، ذويهم عل بالة هم يرذ دمن، عيالم زكوا

 كل غرة ق يتقاضونها كانوا الى دوانهم علهم وأعاد بإطلاقهم
 المربية تعليمهم طريقة يملحوا أن علهم اشترط أنه غير ، شهر

 الزة ا)فيع الشيخ ذلك عى أنم نم ، جديداً مهجا ونهجوا
 الاعة تلك من وأمى ، جلمه من رقره والملات بالجواز

4 عن

 كل الشا حل ق الأيمن وساعده ، اللمات ى الوحيد ،شده
 الترهة صاحب عل موته قمي المحتوم الأجل واناء حتى العريمة

 حشمه مع بنقه نمشه شيع وقد ، شديداً >زنا عليه وحزن
. الدينة وأعيان

 هذه جلة فن ، كثرة فرالد وراء3 ا إشا واود أناد وقد
 المناع وجلبه عمره ل الشبور الطراز الجيشعل تنظيمه الفوائد
 المام أنار وساز الإقرع دار من البارعين والأساتذة البرة

 لصنع معمل أى ،» ترسخانه« مناعة دار وإقامته ، التمدن
 الهمات من ومحرما والبنادق والقنابل والدافع الطربية الأدوات

 والأدب لمر دوراً وإناؤه الدارس، وتأسيسه خازالمكرية والذ
 النفية الطوطة الكتب مق الماوية الماسة الكاتب وتشييده
» المراق جورنال بإمم« جريدة وإصداره المطبوعات، من وغيرها

 الترع وشقه ، الجوامع وتمير. ، حجرية بمطبعة تطبع وكانت

 الباب بامع الآن حتق الباقية آثار. بعض دمن،. والأنهار

 المانة، ق الثكنة وبامع السادة بجامع اليوم الروف العرق

 الكرخ»« بنداد من الغر الاب ق الراقع السيف"" وهرى
: بقراء اليمى ما} الشيخ بناء. أرخ وتد
4 الكر" إلثى عاة. زيت الذى باشه أئم

 الأطاى القك مة ذو البنا هذا شيد الذى أن
 همس ىشخصس-وى ماحل حلمه ومن الأيدى ذا داود
 مكب ق .رغب لن فقل
 ذا بمد ومن كطت إذا أوف

 أخرس ومن فيه ناطق من

 تبخس لا دإلزات أرخ
 م١٢٤-

 بى م:و( )يتبم
 أعبية الكر سف، لفلة أن إل الراقيين بدش ذهب(١)

 لكل يقال وقد ، الوادى واحل اجر ساحل: وم.ناءا عربية أها غبر
 يدخر منتةة متنالة مواطن عدة بذداد فى إليف وراد ، سيف ساحل

 دجلة نهر ضفة عى شيد لكونه باليف -عى ولاغا ، اليوم لقمع فما
. أللن ما عل

 ز-ل ا#ة. النجوم أر مما اا-.ارة أو الكواكب الفنس(٢)
١ لأنم النجوم كل و والكنى ، رعمارد والرهرة واريغ والعرى

 ماراً وخن ليلا تبدو

 الطريق هاية
. الدال السميد للأستاذ القع من ججوءة«

 وى. واقعية وتسس رية قس. وعان وهى
 المبك ق أمالة عل بدل مشرقة :صات الكتاب

 الأجزاءى مترابط ة،و الأساوب أما الميال. وسهة
• والآراء السرد

٩ ساء: آبر«

،
 أن حاما من لأن ، لرو ء وار نادة لى بذاك التبغ يم(١)
 يهب كان إذ الرمم فى دارد ن0 اتائبة الواو اسفاط وال بدرتها تكب

•• هادرد« أى الفظ مل! ج واوان لها يثبت أن


